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يختلف التعامل مـع الأطفـال المتـضررين مـن الحـروب والكـوارث عـن التعامـل مـع :لــــѧ ـمدخ
المتضررين، وذلك من حيث الأعراض التي تظهر عليهم وآذلك من حيث الطريقـة الـتي يجـب علينـا

 ...م من أعراضإتباعها في التعامل مع ما يظهر عليه

 ـ:ويرجع اختلاف طريقة التعامل مع الأطفال عن الكبار إلى عدة أسباب منها

انخفاض قدرة الطفل على التعبير، بمعنى أنه لا يعرف آيف يعبر عـن آلامـه ومـا يعانيـه في -1
 .صورة آلمات أو ألفاظ لغوية

ه مـن علامـاتآالبكاء أو ما يظهر علي    (أن ما يظهره الطفل من علامات ومؤشرات ظاهرة          -2
 )للتعبير عن الخوف

يمكن تفسيره في أآثر من فئة، بمعنى أن البكاء ربما يعبر به عن القلق النفسي أو عن الحاجـات
 ...الفسيولوجية آالجوع مثلا

 .أو قد يعبر به عن رغبته في أن يلفت نظر الآخرين له

المباشـر، وذلـكإن مساعدة الطفل في التخلص من معاناته لا يصلح معهـا أيـضا الكـلام                 -3
لانخفاض قدرته على إدراك ما يقع خلف الكلمة من محاولة للتخفيف فمن الصعب على الطفل فهـم

 .المحاولات الكلامية المباشرة لتعديل أفكاره وجعله يتقبل ما يتعرض له

إن الطفل بوجه عام وفي الظروف الطبيعية يحتاج لطريقـة خاصـة في التواصـل والتفاعـل -4
 .عه يحتاج لمهارة من الفرد الذي يرغب في إقامة علاقة معهمعه، فالتعامل م

 .في هذه الدراسةوهي تلك المهارة التي سوف نتحدث عنها بالتفصيل 

 
ألا تحاول حمل الطفل مباشرة قبل محاولـة اجتذابـه لأن          .. معنى هذا 

 .ذلك يزيد من قلقه ونفوره ويطيل من وقت تكوين العلاقة معه

 . من على بعدحاول أن تجذب الطفل .2.3

لا مانع من استخدام الأشياء المحببة للأطفال في بداية الأمـر لجـذب             
.)التي من الضروري وجودها معك(انتباهه لك، كالحلوى وبعض الألعاب 

لا تكتفي بجذب طفل واحد لك، بل حـاول واجتهـد فـي              .2.4
الأول إحداث بعض الأصوات التي تصدر      مع  اجتذاب آخرين، بأن تحاول     

مية أو أن ترفع صوتك بأنك سوف تروي حدوتـة أو حكايـة   عن لعبة كلا 
اختار مـا يحلـو لـك مـن حكايـات(.... عن أرنوب أو    

 ).منتشرة في بلدك يميل لها مع الأطفال

لا مانع إذا كنت مكان به أطفال عدة من أن تقوم بإجراء حوار بصوت              
 ـ            ال، مرتفع مع الطفل الأول، أو أن تروي الحكاية وكأنك تقولها لكل الأطف

على أن تكون شيقة، ثم اخفض صوتك عند جزئية معينة لها أهميتها حتى             
 ....يحاول البعض أن يقرب منك ليعرف ماذا حدث

عند تواصلك مع الأطفال حاول أن تبالغ قليلا في صـوتك            .2.5
وانفعالاتك، بحيث تعبر ملامح وجهك الفرح في حالة تحدثك عـن شـيء             

 .مفرح في إحدى القصص التي ترويها

  يخرجهم من الحالة التيوهذا يسعدهم، كما أنه ينشط حواسهم  أنو 

 ل ـــل مع الطفـــــــالتواص  وةــــعلاقال 1.  
 من كلمة تواصل هو وجود طريقة للتفاعل أو التعامل يمكنك من            نعني

خلالها كراشد أو شخص كبير الدخول مع الطفل في علاقة أخذ وعطـاء             
 .في حالة من التفاعل المتصل

 :لــــدف من التواصــــاله2. 
نهدف من تواصلك مع الطفل أولا إلى إقامة علاقة معه بحيث يستطيع            

 .أن يتفاعل معك ويأمنك فتتمكن من تقديم العون له

ب أخـذ مـا يلـي فـي         وفي حالة رغبتك تكوين علاقة مع الطفل يج       
 :الاعتبار

إن الطفل يفهم ويـشعر بمـدى رغبتـك فـي مـساعدته              .2.1
 . مهما كانت حالتهواستعدادك لتقبله

ستعداد لبذل  الإرغبة صادقة في التفاعل مع الأطفال و      الجب أن تكون    لذا و 
 عـن   يعـوق  اصطناع ذلك دون وجود رغبة حقيقة        جهد لتحقيق ذلك لأن   

 .الطفلتكوين علاقة ب

ابتعد عن اقتحام الطفل بصورة مباشرة في اللحظات الأولى          .2.2
 .للقاء

 الاحتكاك بالكبار من اللحظات     فالأطفال في الظروف الطبيعية يخشون    
 . .الأولى، فما بالك بهؤلاء الذين ربما فقدوا ذويهم أو فقدوا منازلهم أو 
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ربما تعتقد هنا ، عليه علامات الضيق وعدم الرغبة في الكلام مع أي فرد
أن ما يظهر يرجع إلى ما تعرض له وما يعانيه وأنه أحد الحالات التي 

ول ولكن حينما تعرف من أمه أو المسئ .يجب التدخل الفوري لمساندتها
 حتى قبل الأزمة، وأن له شروط ما في ةطبيع .عنه إن ما يظهر عليه هو

 !الحصول على رضاه وتوقفه عن البكاء سوف تتغير وجهة نظرك بالتأكيد

 ، لذا وجب الإهتمـام    من الصعب عليه أن يعبر عن أزمته وما يعانيه        
 ـ :بتعدد مصادر جمع البيانات والتي تشمل

ن خـلالملاحظتـك للطفـل بنفـسك، وذلـك م ـ     -1
رؤيتك له عـن بعـد وملاحظتـك لطريقـة تفاعلـه

 ...........وتحرآه و

جمع المعلومات عن الطفـل مـن خـلال سـؤال -2
أفراد أسرته أو من يشرف عليه في المكـان الـذي

 .......... يعيش فيه أو الراشد المسئول عنه

  :ت من المسئولين عن الطفلوهناك طريقتين أساسيتين لجمع المعلوما

العام عن الطفـل وتـرك المتحـدثالسؤال   -1
يذآر آل معلوماته عن الطفل دون مقاطعته ويتم
ذلك في صورة حكايـة أو مقتطفـات عـن سـلوآيات
الطفل، ويحتاج الأمر منك بعض التدخل في طلب بعض

 .المعلومات أو الاستزادة حول نقطة ما

وتعتمد الطريقة الثانية على سؤالك أنت -2
 تفيدك في التعرف علىعن بعض الأمور المحددة والتي    

 .اضطراب الطفل

ربما تكون هذه الطريقة أكثر فاعلية في الحصول على ما تحتاجه من            
 معلومة  عن دون قصد     المسؤول معلومات، ففي الطريقة الأولى ربما يغفل     

 لتحديد حالة الطفل فيعتبرها قليلة الأهمية مثل أن الطفل يـستيقظ            هامةفي  
أثناء الليل دون بكاء ولكنه فقط يستيقظ ثم ينام         أكثر من المعتاد لعدة مرات      

 .بعد دقائق
إذا كان الأمر كذلك، فما هي الأسئلة أو الموضـوعات التـي ينبغـي              

 : عند السؤال عن طفلطرحها

اسأل عن طبيعة الطفل قبل الأزمة وهل هناك -1
اختلاف؟ اطلب من المسئول عـن الطفـل أن يحـدد

 ينـام لمـدةآان الطفل : هذه الاختلافات؟ مثال  
دون استيقاظ أثنـاء....)  أو 7 أو   6(ساعات  

الليل، وبعد الأزمـة أصـبح يـستيقظ في صـراخ
 ..... .أثناء الليل مرتين على الأقل

الطريقة التي عبر بها الطفل عن مـا شـاهده،2-
وآيف فسرت له أسرته أو من حولـه مـا حـدث،

 .وآيف استقبل ذلك

مـاتاستجاباته الأولى، هل ظهرت عليـه علا        -3
 .....قلق أو خوف أو تبلد أو

 . نوم الطفل، طعامه، قضائه لحاجاته-4

 لغة الطفل هل حدث فيها تغـير، هـل ظهـرت-5
 عليه 

 الأشياء المحببة للطفل فإن ذلك سوف يعينـك-6
 .عند التدخل لمساندته والتقرب له

ومن خلال التكامل بين ملاحظتك الشخصية للطفل ومعلوماتـك مـن           
ن صورة كاملة عن الطفل مما يـساعدك علـى تحديـد            أسرته سوف تكو  

 ..أولوية التدخل بالمساندة المطلوبة للحالات الأكثر إلحاحا ولكن

 عها تحديد أكثر الحالات شدة والتي يجب التعامل م بأولية التدخلعنين

 .تؤثر عليهم 

 من لمس الطفل أثناء الرواية أو اللعبة التي تمارسـها     حاول .2.6
 إلا أن للمس أهمية في إحـساس        ذلكتعال أو قصد ،   معهم بهدوء ودون اف   
 .الطفل بالأمان والقرب

كـأن   طفل في قضاء حاجاته الفـسيولوجية        ةساعدمحاول   .2.7
ساعده دخول الحمام إن هو طلب ذلك، أو ساعده في تناول طعامـه فـي               ت

حالة رغبته، فقضاء الحاجة الخاصة بالطفل يساوي مـن وجهـة نظـره             
 .الحب، ويشعره بالتقارب

سمح للطفل بالتحدث حتى لو كـان حديثـه يبـدو غيـر             ا .2.8
 .متماسك

 أو   الإضـطراب  هدف في هذه المرحلة هو تشخيص     الليس   .2.9
 . إيجابية معه بناء علاقةإنما،  الطفلفحص

. من حديثما لديهالطفل  في أن يكمل ةهتمام ورغبالاحاول أن تظهر 

 ـب في الاسـتماع،     ةلك استخدام إيماءات تعبر عن رغب      في ذ  يمكن ز ه
 ).....هاه....  وبعدين(، أو تستخدم كلمات مثلرأسال

 تـسمح لـك      و  يمكنك من إقامة علاقة جيدة بالطفل       ذكره كل ما سبق  
 .بالتعرف على ما يعانيه، كما تسمح أيضا بالتدخل لمساندته

 غالبيـة  يصلح كخطة للتعامل مع      فهو  ذكر على الرغم من عمومية ما    
فـإذا  . اعتبارك خصوصية كل طفـل      أن تأخذ في   ينبغي ذلك   لكنالأطفال،  

كان معظم الأطفال يميلون للحلوى، فهناك أطفال قد لا يجذبهم ذلك بقدر ما             
 .يجذبهم أن يروى مدى تقبلك لهم

تمكن من تحقيق عمليـة الفـرز الأوليـة         سن هذه العلاقة    وأثناء إقامت 
 لهؤلاء الأطفال

 ي الأولــــرز النفســــالف. 3
 إحداهما فئة الأطفال    ، المبدئي لفئتين  تحديدال هو   ـ المقصود بالفرز النفسي   

الذين خلفت الكارثة لديهم نوعا من الاضطراب الظاهر، كالبكاء المـستمر           
أو مظاهر الخوف الشديدة أو غيرها من العلامات الظاهرة التـي تجعلـك             
تقرر إن هذا الطفل يجب التدخل معه لمساعدته فورا وهذا لا يعنـي أنـك          

، ) فئة غير المـضطرين (ي سوف تضعه في الفئة الثانية       ستهمل الآخر الذ  
هؤلاء الذين يتفاعلون ويظهر عليهم عدم التأثر الـشديد، ولكـن الفـارق             

 :بين الفئتين هوالوحيد 

لأطفال في الفئة الأولـى الـذين تظهـر لـديهم             ا  يكون أسرع أن تدخلك   
 .نهمالأعراض أو يشكو ذويهم أو المشرفين على الخيام التي يسكنوها م

لاحظ أن هذا الفـرز هـو عمليـة:ملحوظة هامة 
مبدئية، فربما تثبت لك المعلومـات بعـد ذلـك أن
الطفل الذي يبدو وآأنه غير متأثر بدرجة شـديدة
هو أآثر الأطفال احتياجا لمساعدتك، ولكنه يقاوم
أو لا يملك التعبير عن معاناته أو أن هذا التأثير

أهمية المعلوماتسوف يظهر عليه لاحقا، وهنا مكمن  
 .التي يجب أن تجمعها عن الطفل

 ات ـــــع المعلومـــارة جمــــمه. 4
مرحلة أساسية في كل المراحل أو المهارات السابقة واللاحقة إنها 

فلكي تقيم علاقة جيدة مع الطفل فيمكن أن تساعدك المعلومات التي  .عليها
لومات أنه يحب تجمعها عنه في تحقيق ذلك بسهولة قد تعرف من المع

 .لتقرب منهامحاولا الحكايات أو يميل للعبة كذا أو إن هذا يختصر 

ـ كذلك إن المعلومات عن الطفل تساعد في عملية الفرز المبدئي، بل 
 طفل يبكي بكاء مستمرا وتبدو :جعلك تغير رأيك في حالة ما مثالوربما ت

Arabpsynet e.Journal: N°12 – Autumn  2006 
 

 2006     خريف   - 12الـعــــدد     :ةــــــة العربيـــــوم النفسيـــــة العلـــ شبك ةــــــمجل

 108   



�����f�����f`�א��%�����%�aא�
���\�hnא����������{�h}���o����h������1@

 

ربما يعاود مشاهدة الموقف مرة أخرى أو يتذكره وكأنه يشاهده على شاشة            
 ).أمامه
توتره، وعدم  معبرا عن   ركة المستمرة غير الهادفة،     حالة من الح   -

 .قدرته على ضبطه

 ة الابتدائيةــي المرحلــال فــالأطف .2.5
وتأخذ الاضطرابات اللاحقة على الصدمة لدي الأطفال الأكبر سنا عدة          

 :أشكال تشمل

ــل :الاسѧѧترجاع البѧѧصري للأحѧѧداث .1.2.5 ــد الطف  أي أن يعي
عن تفاصـيلها أو    الأحداث التي تعرض لها في شكل صور يحدثك         
 .يعبر عنها في صورة رسوم أو ألعاب يحددها هو

 ترى الطفل يـروي     :نسيان أو خلل في ترتيب الأحѧداث       .2.2.5
لك ما حدث ولكن دون ترتيب دقيق كما تجد جزءا مـن الأحـداث              

للتخلص من بعض   ) غير واعية (مفقودا لم يعد يتذكره، وهي محاولة       
حتملها أو لا يرغـب فـي       المشاهد أو الأفكار أو الأحداث التي لا ي       

 .الاحتفاظ بها

 :زيادة الخوف والتوتر .3.2.5
يتعرض لخطر كالذي مر    سيبدو الطفل كأنه في حالة توقع حدوث مكروه،         

 الحركات اللاإرادية، كما يخشى النوم بمفرده حتى لو كان بعضبه، فيحدث له  
 .)يخشي أن يكون بمفرده أثناء النوم(قد سبق وتدرب عليه ومارسه، 

لخوف على أي نشاط يمكن ان يفعله بمفرده و يصل الأمـر            ينسحب ا 
في حالة الخوف الشديد إلى عدم قدرته على دخـول الحمـام بمفـرده أو               

لمحيطين به إلى أنـه     لبين الطفل   ي  .التحرك لعدة خطوات بعيدا عن أسرته     
ل الأزمة وما    سيقع كالذي حدث و يربط بين ما حدث قب         ايشعر بأن مكروه  

 حدث أثناء تناول الطعام مع الأسرة، ففـي      إذا  القصف ي أن يراه الآن بمعن  
كل مرة يبدأ في تناول الطعام يؤكد أن القصف ربما يحدث الآن، أو يعبر              
عن ذلك في صورة قلق يظهر من خلال ملامح وجهه أو رعشة يديـه أو               

 .حتى فى مشكلات البلع أو رفض تناول الطعام 
ان الطفل قـد     ك ات لممارس د الارتدا :تراجع في الѧسلوك    .4.2.5

 :تخلص منها وتشمل
 .يصرخ أو يعبر عن ضيقه الشديد منه: الخوف من الظلام -

 الالتصاق بالوالدين أو من يمثلهم فيـربط حركتـه بحـركتهم ولا             -
 .يستطيع الانفصال عنهم

 مص الأصابع وفقدان التحكم في الإخراج بنفس الطريقة التي تحدثنا           -
 .عنها لدي الأطفال الأصغر سنا

فѧاض القѧدرة علѧى الترآيѧѧز وبعѧض قѧدرات التحѧѧصيلانخ .5.2.5
 :الدراسي
ذلـك فـي تواصـله مـع     و التركيز أو الانتباه لبضع دقائق       فقد يظهر

المحيطين به، فقد تحدثه في موضوع ويدخل علـى موضـوع آخـر، أو              
 .تتحدث له وعند سؤاله يظهر أنه كان مهتم بأمر آخر، فيشرد بذهنه

 :لفظѧѧي، والإحبѧѧاط زيѧѧادة الغѧѧضب والعنѧѧف الѧѧسلوآي وال   .6.2.5
ربما تظهر سلوكيات غير مقبولة سواء موجهة للآخرين أو موجهة لنفـسه         
خاصة لدي المراهقين فنجد الطفل يدخل في ثورات غضب قد يتلعثم فيهـا       

 ، أمـا العنـف فيظهـر فـي          فهو يثورلأتفه الأسباب أو حتى دون سبب      
 ضـرب   كسر ما يقع تحت يده من أشياء أو قـذفها،         ي كأن عينةسلوكيات م 

أقرانه من الأطفال، وأحيانا ضرب بعض أفراد أسرته كذلك يظهر العنـف   
اللفظي في صورة سب الأشخاص أو الأشياء، والذي يعبر من خلاله عـن     
حالة سخط التي تعم شخصيته، ويظهر العنف نحو الذات في صورة تعمد            

 .إصابتها فيؤذي نفسه

لت عليها عن الأطفال    لمعلومات التي حص   ا فورا ويتم ذلك من خلال تقييم     
 ، هناك حالاتيهمعراض التي تظهر علوحسب شدة الأ

 :يجب اعتبارها على رأس القائمة وتشمل
الطفل الذي لا يتحدث ولا يظهـر أي تـأثر، -1

ويبدو غير مبالي أو لا تظهر عليه أي اسـتجابة
 .لا سلبية ولا إيجابية

الطفل الذي تعطلـت لديـه بعـض الوظـائف -2
سية أو حدث اضـطراب فيهـاالفسيولوجية الأسا 

 ).دخول التواليت(آالأآل او قضاء الحاجة 

 بالإضافة إلى باقي الأطفال الذين يظهـرون -3
 .الأعراض المرضية

 .ولتحديد الأعراض المرضية يجب الإلمام بها للتدخل حين ظهورها

 صــالتشخي.5
 تحديد معاناة الطفـل     تيسر تقابل بعض المظاهر او الأعراض التي        قد
 : الأعراض في الصورة التاليةهذها ما تظهر وغالب

 :الــار الأطفــة لدي صغــد الصدمــأعراض ما بع .1.5
تظهر الأعراض المرضية لدي أطفال ما قبل المدرسة في عـدد مـن             

 :الأعراض المحدودة والتي يمكنك بسهولة التعرف عليها ورصدها وتشمل

 )  أحياناالرعب والهلع(الخوف الشديد  .1.1.5
 منزوي بعيـدا لا      الطفل تجد،  )خاصة الغرباء ( ينالخوف من الآخر   -

يأمن وجود الأغراب وربما يصرخ إذا حـاول أحـد الغربـاء عنـد              
 .الاقتراب منه

 فهو يخشي   )قلق الانفصال (فزع وصراخ عند ابتعاد أحد أقاربه عنه         -
 .أن يترك بمفرده

 زيادة عدد سـاعات النـوم أو        ، الفزع أثناء الليل   :اضطراب النوم  -
ل أسرة الطفل عن    أسن(. تجعله يستيقظ في حالة صراخ    يس  ظهور كواب 

 .)ذلك حيث أنه قد لا يتسني معرفة ذلك أو متابعته نظرا لحدوثه ليلا

 :تكرار رموز أو ألعاب ترمز للحادث المأساوي .2.1.5
وذلك بأن يكرر ضرب النار مثلا باستخدام يديه او عصا أو أي شيء             

 .ذلك في صورة لعبيتوفر له، وربما يكرر ما سمعه دون تفسير و

 رضي من اللعب عن اللعب الطبيعـى،      ميز هذا النوع الم   نلكي   •
 :ستجد الفرق فى علامتين مميزتين وهما

 دون شعور بالسعادة أو المتعة، حيث يمارسه         اللعب  الطفل يمارس–أ  
وكأنه مجبر على تكراره، دون شعور بالبهجة التي غالبا ما ترتبط بحالـة             

 .ظروف العاديةاللعب لدى الأطفال في ال

 دون التنوع الذي يميز لعب الأطفال في        ا واحد  يأخذ اللعب شكلا    -ب
 .الظروف العادية، فنجدهم يكررون نفس اللعبة دون تغيير

، معارضة سلوآاتالارتداد لممارسات سابقة .3.1.5
 )ممارسات كان قد أقلع عنها بحكم النمو(

توقـف  أن نجد الطفل يعاود ممارسة ذلك الفعل بعد     مص الأصابع،    -
 .عنه، وهو ما يعبر به عن قلق وتوتر

 أو يرجع إلـى     )يتقهقرالطفل  ( عدم السيطرة على علمية الإخراج،       -
 .التبول اللاإرادي أو التبرز اللاإرادي بعد أن كان قد سيطر عليهما

 تظهر سلسلة أخرى من الأعراض بصورة نوعية تختلف من طفل           قد
 :ليلطفل، فقد يظهر على بعض الأطفال ما ي

  فهو هنا( أو السرحان وكأنه ينظر لشيء مادحالة من الشرو -
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في رسم الذراعين أو توقفه ند رسمهم أو انزعاجه عند رسمهم، فقد يعبـر              

 .ذلك عن مشهد رآه لشخص مبتور الذراعين أو أصيب في أحد ذراعية

حاول في نهاية الرسم السؤال عما رسمه الطفل فقد يرسم           3.1.3.5
فسير، فـلا   الطفل بعض الموضوعات التي لا تفهمها أو تراها تحتاج إلى ت          

مانع من سؤاله عن ذلك، فقد يرسم طفل دون رأس، وعند سؤاله يقول إن              
هذا هو حال الطفل بعد القصف وهو ما يشير إلى مدى تركيز الصور التي              

 .رآها في ذهنه أو حتى تخيلها إن لم يكن رآها

 وقد يكون من المفيد أن تطلب منه يحكي قـصة عـن الأشـخاص               -
 . قد يساعدك أكثر في الفهموالموضوعات في رسمه فهذا

لكي يتيسر تفسير رسم الطفل وتفهمه، والتعرف علـى          :أمثلة عملية   
 بعض النماذج لرسومات أطفال أثناء تأثرهم بصدمة        نعرضمدى أهميته،   

 :تعرضوا لها أو كارثة

رسم طفلة فلـسطينية عاصـرت قـصف: وذج الأول   ـѧ ـالنم
 : مدينتها والمنازل ااورة لها

رسمت الطفلـة عـدة أشـجار متدرجـة في الطـول
الشجرة الأولى قصيرة ولكنها مثمرة بدرجـة آـبيرة
وأوراقها آاملة ثم شجرة أطول ولكنها ذات إثمار
ضعيف جدا وأوراق معدودة، ثم شجرة أخـرى أطـول
ولكنها خاوية تماما من الأوراق والفروع وتبـدو

 .ساق فقط

وعنـد سـؤالها عـبرت أن هنـاك ريـح تـأتي       -
لتأخذ من الشجرة أوراقها وثمارها آلمـا آـبرت،
بحيـث لا يـستطيع أهلـها لأهـل الـشجرة وأصـحابها

 .الاستفادة من أوراقها في إطعام أطفالهم
 :وآانت تعبيراتها اللفظية آالتالي -

الريح الشريرة ترفض أن يأآـل الأهـالي مـن" 
 ...." ثمار زرعهم

ــدو ــشريرة للع ــريح ال ــز ال ــالطبع ترم وب
 الذي يقتلع آل شيء حتى لا يستفيد بـهالصهيوني
 .أهل البلد

الـذي نجـا مـن" محمـد "رسم الطفل   : النمѧوذج الثѧاني     
 " 98"العبارة السلام 

فالـسمكة.. رسم سمكة آبيرة تأآل سمكـة صـغيرة،       
الصغيرة هي أهله الـذين غرقـوا في البحـر، ممـا
يكـشف عـن شـدة قلقـه، رغـم عـدم قدرتـه علـى

ة ترمـز للبحـر، الـذيوالسمكة الكبير . التعبير
 .أآل الناس بالفعل

6تبلغ من العمر    ) آية(رسم طفلة   : النمѧوذج الثالѧث     
 أسـرتها1992سنوات، وقد فقـدت في زلـزال مـصر          

 : ومنزلها
رسمت منازل، وأشخاص وآتب وأدوات منزلية تطير
في السماء وبعضها يغيب وراء السحاب المنتشرة في

ن فقدان منزلهـاوفي هذا الرسم تعبر ع    ....السماء
آل حاجـة راحـت عنـد"وأسرتها، وعلقت على ذلك     

ربنا، وماما خـدت المطـبخ معاهـا عـشان تعمـل
لبابا أآل هناك لحسن ربنا تكون عنده الأنبوبـة

 ولما ماما تخلص الأآل...فاضية وبابا بيجي جعان   
عبرت عن شعورها"...هاتنده عليا عشان أطلع آآل    

ق بهـم للحيـاةبفقـدهم، وعـن رغبتـها في اللحـا    
 .وسطهم

 :رسم طفل خمس سنوات في حالة انهيار منزلهم: النموذج الرابع 
 رسم عدد آبير من الأفراد في صورة عائلات أم 

يظهر لديه في صورة عدم  رغبة في         :ظهورالإحبѧاط  .7.2.5 
المشاركة أو غياب الاندماج مع الآخرين والتعبير عن عدم جدوى أو           

 .نفائدة أي تصرف يفعله له الآخري

 تعد هذه العلامة من المؤشرات      :رفض الحدث وإنكاره    .8.2.5
الهامة على مدى الضرر الذي يستشعره الطفـل، فهـو لا يحتمـل             
مجرد تصديق أن هذا الحدث قد تم بالفعل فينكر ذلـك تمامـا، ولا              

وهذا الطفل تحديدا يحتاج لمضاعفة المجهود معـه حتـى           .يصدقه
 ..حدث بالفعلنصل به إلى مجرد الاعتراف بأنه الموقف 

إذا كانت هذه هي الأعراض التي تظهر في البداية كاسـتجابة تظهـر             
على الطفل فإن هناك العديد من الاضطرابات المرضية الأخرى التي قـد            
تظهر لدي الطفل، ربما في وقت متأخر من حـدوث الكارثـة، فنجـد أن               

ر فـي   الطفل يدخل مثلا فلي حالة من الاكتئاب مثله مثل الكبار والتي تظه           
 :صورة الأعراض التالية

 .عدم القدرة على الاستمتاع بأي شيء -1

 .توقع مكروه بصورة دائمة -2

 .عدم الرغبة في التحدث أو التواجد مع الآخرين -3

 .عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية -4

 .عدم الرغبة في التعبير عما يعانيه أو الدخول في تواصل -5

غب فـي أي    نقص الطاقة، فنجده خامل لا يحرك ساكنا ولا ير         -6
 .نشاط

 يحتـاج  قـد في مثل هذه الحالة ومع شدة ما يظهر عليه من أعراض،    
الأمر إلى التوصية لتحويله لطبيب نفسي أو معالج نفسي متخصص ليتمكن           

 . نهائياا أو التخلص منهعلى تجاوز إضطراباتهمن مساعدته 
صل إلى هذا التشخيص أو ذاك في حالة الأطفال، الذين لا           ن لكن كيف   

 طيعون التعبير عن معاناتهم بصورة لفظية؟يست

 صـــــل التشخيـــــوسائ .3.5
 :سيتم ذلك من خلال وسيلتين أساسيتين هما

 .الرسم -1
 .اللعب -2
 السيكودراما -3

 :مـــــالرس .1.3.5
يعتبر الرسم أحد الوسائل الهامة في تشخيص ما لـدى الطفـل مـن              

 .مشكلات أو أفكار لا يملك التعبير عنها في صورة كلمات

 الفائدة المطلوبة من الرسم ولتحقيق  1.1.3.5
أعط الطفل ورقة وعدة أقلام ودعه يختار القلم الـذي يرغـب فـي              
استعماله، شريطة أن تكون الأقلام مبراه بدرجات مختلفة، فنضع قلم ذات           

 لماذا؟.. سمك كبير، وقلم آخر ذات سن رفيع، وقلم آخر بينهما

 ـ        إن   سية لديـه،   اختيار الطفل لسمك القلم يعبر عن بعض الأمور النف
فمثلا استخدام قلم وضيع وعدم الضغط عليه بحيث تظهر الخطوط باهتة،           

 .فإن ذلك يعبر عن انخفاض الطاقة لدى الطفل وعدم شعوره بالأمان

حѧѧاول أن ترقѧѧب الطفѧѧل وهѧѧو يرسѧѧم، دون أن يلتفѧѧت 2.1.3.5
 لذلك، ما أهمية ذلك؟

 سوف يظهر على وجه الطفل بعض العلامات عنـد رسـم بعـض             
 ما تعطيك فكرة عما يفكر فيه مثلا تردد الطفلالموضوعات رب
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المفـترض أنـه(وذات مرة ظل يضرب الطفـل الآخـر         
على. (حتى أصابه فأدمي جسمه   ) المتهم أو المعتقل  

الرغم من أن ذلك لم يحدث مع والده بهذه الدرجة،
 ).إلا أنه يعبر عن عدوانه بهذه الطريقة

طفلة أخرى تعرض منزلهـا للهـدم في: النموذج الثاني   
علـــى منـــازلحمـــلات الاجتيـــاح الإســـرائيلية 

الفلسطينيين أخذت تمـارس لعبـة فرديـة وهـي أن
تقوم بتجهيز وترآيب القطع المكونة لمنزل وتحـرص
على إتمامه بصورة دقيقة ووضع آل شيء مكانه، ثم
لا تلبث أن توقعه بطريقة عنيفـة حـتى لتتطـاير
القطع وتظل تبكي حتى تدخل في حالة مـن الإغمـاء

تجاهد حـتى تفعـل،وحين منعها من ذلك تظل تحاول و      
منعت من قطع المنزل استعاضت عنه بـالورق لكـي

آانت لعبة الطفلة رمز عندما. تفعل نفس الشيء  
لما تعرضت له أو بـالأحرى تكـرار لـه، وإظهـار
للتعبير الذي لم تظهره وقت وقوع الحـدث، حيـث لم

 .تبكي الطفلة وقت الهدم الحقيقي لمنزلها

هم الحالة والتعرف   فأهمية اللعب في     من خلال الأمثلة السابقة يتضح    و
 .على اضطراباتها أو معاناتها

وما سبق وذكرناه على الرسم يستقيم على اللعب حيث يجـب عليـك             
توفير جو مناسب للطفل ليلعب كيفما يشاء ولتحقيق ذلك لابد من تحقيق ما             

 :يلي

ترك للطفل بعض الأدوات التي تعينه على اللعـب كلمـا            1.2.3.5
 تكون هذه الأدوات في غاية البساطة وغير مكلفة،         أمكن ذلك، ويمكن أن   

كالدمي أو العرائس والصلصال وبعض النمـاذج البلاسـتيكية للـبعض           
 .....الأسلحة وكرة و

دع الطفل يختار منها ما يشاء دون توجيهـه فيختـار أن             2.2.3.5
يلعب بصورة فردية أو جماعية أو ما هي اللعبة التي سـوف يختارهـا،              

مر، إلى أن يمكنك الفهم ثم تكوين فريق منهم للعبة          على الأقل في بداية الأ    
 .ما بحسب اختيارهم

لاحظ الطفل جيدا، ولو اتيحت لك الفرصة حاول أن تدون           3.2.3.5
سريعا بعض الملاحظات عن الأطفال الذين تـري فـي لعـبهم بعـض              
الاضطراب أو بعض الغرابة كاستحواذ الطفل على عدد من اللعب ثم لا            

ستحواذ عليها أو الامتناع عن الاقتـراب مـن         يستخدمها وذلك بمجرد الا   
 .الألعاب نهائيا والاكتفاء بالنظر لها فقط

 : اـــــالسيكودرام 3.3.5
 في فهم   تساعد إلا أنها إحدى الوسائل التي       ،وهي إمكانية ربما لا تتوفر    

والمقصود بالسيكودراما هو مساعدة الأطفال علـى عمـل          .حالة الأطفال 
لها عما يشاءون وتصلح للأطفال من عمر       تمثيلية يعبرون من خلا    مسرحية

المدرسة، فيطلب منهم تجهيز المسرحية من حيث التأليف وتحديـد الأدوار        
كذلك القيام بتمثيلها، دون التقيد بأي شيء لا في الموضوع ولا في طريقة             

 ...التقديم

وسوف ترى من خلال اختيارهم أكثر الموضـوعات إلحاحـا علـى            
ب منهم أن الموضوع الذي سـيقدمونه يتفـق         الأطفال، حيث تطل   مجموعة

 .عليه معظم الأفراد بحيث يحصل على أغلبية منهم

 .ثم اجعلهم يختاروا فيما بينهم الأدوار الأكثر مناسبة لكل طفل منهم
وحتى لو كانت المسرحية أو العمل الفني لا يسمح لكل طفـل بأخـذ              

 من طفل أدائه،    الدور الذي يرغب فيه، بمعنى أن الدور الواحد طلب أكثر         
فلا مانع من ذلك فيعاد عرضها أو تقديمها عدة مرات ليلعب كـل طفـل               

 الذي(الدور الذي يرغب فيه، لأن ذلك سوف يجعله يعبر من خلال الدور 

وأب وأطفال في مكان آبير يقفون آـالمعلقون لا هـم 
على الأرض ولا هـم في الـسماء، وآـل منـهم يمـارس

ه، ومــن يــسرحنــشاطه، فهنــاك مــن يخلــع ملابــس
آلـهم هـايقعوا عـشان: "، وقال معلقـا  ...شعره

الأرض بعيدة وهمه عبيطين مش عارفين وبيسرحوا، همـه
عـبر الطفـل عـن غيـاب..." هايقعوا أنـا عـارف   

الشعور بالأمان، وإحساسه بأن الموقف سوف يتكـرر
ثانية، وعليه فينبغي على الأفراد الحـذر، وعـدم

با لوقوع هذا الحادثممارسة حياتهم بشكل طبيعي تحس 
 .مرة أخرى

هناك العديد من النماذج التي يمكن أن ننقلها
يعبر فيها الأطفـال عمـا يـدور بداخلـهم، ويمكـن

فالرســم. الاسـتفادة منـها في الفهـم والتـشخيص    
وسيلة جيدة لتحقيق ذلك خاصة إذا لم تقيد الطفل

 ... برسوم معينة

 م ـــر والفهـــم في التفسيـــر استخــدام الرســـمحاذي
 على الرسم وحده كوسيلة لفهم حالة الطفل        الحذر من الإعتماد   -1

والتعرف على معاناته، فعلى الرغم من أهمية الراسم كوسيلة لفهـم حالـة       
الطفل والتعرف على ما يجول بخاطره إلا أنها وحدها ليست كافية، كمـا             

 كما أنـه    أنه لا بد من التحدث معه حول رسمه لأن ذلك لشعره بالاهتمام           
 .يمكن أن يساعدك في التفسير

 يكـون  قـد تتسرع في تفسير رسومات الطفل بما تفهمه        عدم ال  -2
لذا فإن سؤاله عما رسـم      ،  وليس ما يقصد الطفل   تفسيرك هو ما تشعر به      

 .أمر في غاية الأهمية
ظ على رسومات الطفل في كل المراحل حيث أن اختلاف          فاح -3

ف على تطور الحالة، ومدى نجاح      رسوماته، وتوجهاتها يساعدك في التعر    
ما تقوم به من تدخل في تحسين الحالة النفسية للطفل وهـو مـا سـوف                
ينعكس على رسومه، فتجده يرسم رسوما أكثر تنظيما، وتشعر فيها بالأمان           

 .أكثر
 تظهر تعبيرات لا لفظية ولا غير لفظية        ولاحافظ على هدوءك     -4

را ينفس فيه كما بداخلـه      أثناء رسم الطفل حتى يجعل من رسمه مجالا ح        
 .هو دون تدخل، مهما بدا الرسم غريبا

 ب ـــــــاللع .2.3.5
اللعب أحد المجالات الهامة في حياة الطفل بوجه عام ليس في إدخال 
المرح والسرور على حالته النفسية بل عن اللعب وسيلة لتعلم الطفل بعض 

تقوم أمها بذلك الأدوار التي سوف يقوم بها كالطفلة التي تهتم بدميتها كما 
 يضرب هوللعب دور كبير في تنفيس الطفل عن نفسه، فنجد....نحوها

ولهذا يمكن أن  .عروسته أو دميته ليعلمها الأدب كما تفعل معه أمه ووالده
نستخدمه في التشخيص والفهم كما يمكن أن نستخدمه في العلاج كوسيلة 

ت غضب أو حنالتفريغ الطفل للشحنات التي تقع داخله سواء كانت ش
 عدوان أو قلق

 ل؟ ـــة للطفــة النفسيـــ الحال وبـــــاللع
يلجأ الطفل للعب للتعبير عن حالته بصورة مختلفة، فقد يلعب الطفل لعبة 
يخبر بها عما رأه أو ما تعرض له في صورة قهرية أو رغما عنه، فنجده 

اص يكرر الحدث في صورة لعبة فيمسك الأشياء ويقذفها أو يضرب الأشخ
 .أو يصيح بالكلمات التي سمعها أثناء المشهد الذي تعرض له

 : ومن أمثلة ذلك

طفـل في الخامـسة مـن عمـره تعـرض :النموذج الأول   
والده للاعتقال بصورة وحشية أمامه، فـأتي بعـض
أفراد السلطة لأخذه من منزله أمام أطفاله، فظل
هذا الطفل يكرر تلك اللعبة مع الأطفـال معـه في

 فيلعب دور الضباط الذي يقبض على الناسالحي، 
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 تشجيعه كلما استيقظ جافا وعدم      –إيقاظ الطفل كل ساعتين لدخول الحمام       

 .عقابه أو إذلاله إن قام مبتل

نجاح مساندتك للطفل ومساعدته على الـتخلص مـن أعراضـه           إن  
 ـومواجهتها بصورة إيجابية وسرعة التوافق مع الظروف الجديـدة            نيره

 .بشعور الطفل بالأمان

، فهو لم يعد يثق في أن هناك من يمكنـه           انأن توفر له الأم   اجتهد في   
مساعدته، ويكون جهدك الأكبر هو في الوصول لذلك من خلال مساعدته،           
وعدم التخلي عنه، الاجتهاد في توصيل كلمات وتعبيرات وإشارات تبلغـه           

فـي  ( لتقـديم العـون   بها أنك تتقبلة وأنك جئت لأجله، وأنك على استعداد          
 .تساعده من أجل أن )حدود إمكانياتك

 لا يتوقف أيضا عند ذلك ولكن هناك دور آخـر       المساند النفسي ن دور إ
والذي يعني أن تقوم     .)التوصيل بالتحويل ( أو   )التحويل(هو  ولا يقل أهمية    

بتحويل الطفل الذي لا ترى أنه يمكنه مـساعدته، أو أن كـل محاولاتـك               
لحالات وهناك بعض ا   .للتدخل لا تفيده إلى طبيب نفسي أو معالج مختص        

مثلا (التدهور   ارا للوقت وإنقاذا للطفل من مزيد      سرعة تحويلها اختص   يجب
، مع استمراره فـي     جتهاداتلإعندما ترى طفل يرفض التحدث رغم كل ا       

البكاء ورفضه للطعام أو التحدث، كل ذلك نذير بسوء حالة الطفل خاصـة            
 ..مع معرفتك باستمرار الحالة لعدة أيام

  ريـــــذآت
ء الطفل وتعبيره عن تألمه وتكرار رواية مـا شـاهده، ولا            خشى بكا ن

تطلب منه في أول الأمر التوقف عن ذلك، بل إنك لو لاحظـت طفـل لا                
يظهر أي علامات حزن أو انفعال بما حدث ساعده على البكاء والتحـرر             
مما بداخله، فالبكاء منفس، والرواية منفس، والحركة منفس، فلا تحرمـه           

بيعي للطفل وللراشد، ولا يمكن منعه على الأقل في         فالخوف حق ط   منهم  
 .المراحل الأولى التي تعقب التهديد الشديد الذي تعرضا له الطفل

كذلك الشعور بعدم الأمان، وربما رفض ما حـدث، كـذلك ثـورات             
 .الغضب، كلها حقوق إنسانية يعبر بها الطفل عما إصابة من ضرر

، فإذا كان هناك جنود على      فسي المساند الن   أهمية دور  ىنهاية أؤكد عل  
 . لا يقل أهمية عنهم هؤلاءه يحمون الأفراد والممتلكات، فدورساحة القتال

 نتيجـة لمـا     معتلـة  هم ناجون بأجسامهم ولكن نفوسـهم        الناجونفهؤلاء  
 في تحسين تلك الحالة وإعادتهم بناة جـدد         المساندتعرضوا له ويكون، دور   

بتوفيق  هو إعادة بناءهم،     ناالبناء، ودور  قاعدة، فهؤلاء الأطفال هم     لوطنهم
 .من اله و عونه

موقع إسلام اون لاين*

 علم النفس جامعة عين شمس**
تنمية مهارات وتدخل مبكر وتعديل سلوك للأطفال
بمستشفى الجلاء

قياس نفسي وتعديل سلوك بمرآز دراسة الطفولةمدرب 

 عن حاجاته ومعاناته، ويضيف له بشكل ربما يبدو مختلفـا           )يرى فيه نفسه   
ومن خلال سبق يمكنك التوصل لتشخيص دقيـق لحالـة          . من طفل لآخر  

 .الطفل

 عند  ) السيكودراما – اللعب   –الرسم  (ولا يتوقف دور الأدوات السابقة      
 حالة الطفل، بل يتعدى دورها ذلك، فتصبح وسائل للتفريـغ           حد تشخيص 

)إن جاز التعبير(النفسي الذي يعد أولى خطوات المساندة والتدخل العلاجي 

 ي؟ــــغ النفســـالتفري.4
 مساعدة الطفل على التعبير عما بداخله من معاناة وإخراجها خارج           هو

النفسية وفـي قدراتـه     نطاق ذاته حتى لا تظل حبيسة لديه تهدم في حالته           
 ...على التوافق أو الاندماج مرة أخرى في الحياة الجديدة

يمكن في ذلك استخدام الرسم للتعبير عن الحالة الراهنة، كما يمكنـك            
بعد أن يعبـروا عـن      (استخدامه في صورة تعليمية لتغيير أفكار الأطفال        

فبـدلا مـن     فتعلمهم وضع رسومات أكثر تفاؤلا، أو أكثر إيجابية،          )نفسهم
رسوم الأرض الخاوية من الزرع، علمهم في صورة مجموعـات كيـف            
يرسموا عليها بعض الزهور أو وضع زرع فعلى الرغم من أنه رسم، إلا             

 .أنه اتضح ما لذلك من تأثير إيجابي على نفسية الطفل

فمن ناحية سـوف تـشغلهم      .. كذلك رسوم البناء بدلا من الهدم وهكذا      
د ومن ناحية أخرى سـوف تجعلهـم يعملـوا فـي            فكرة التعلم لشيء جدي   

مجموعات وهو يخلق نوع من التفاعل يخرج الطفل من أزمتـه الذاتيـة             
ويشعر بأنه ليس وحده، بل هناك أطفال آخرين مثله، فيشعر بأن الهم واحد             

 .ومقسم على المجموعة

ومن ناحية ثالثة كما سبق وذكرنا ما للرسوم الجديدة من تأثير إيجابي            
 .حالة النفسية للطفلعلى ال

 وضع الأطفال في مجموعات وتعليمهم      يمكننفس الأمر بالنسبة للعب،     
أن يتم ذلك بعد أن يـنفس هـو         (ألعابا جديدة أكثر اعتمادا على المجموعة       

 دربهم على تقـسيم     )عما بداخله باختياره للعبة التي يراها ويمارسها وحده       
رين، ويعاود الاندماج، ويري    الأدوار، والهدف من ذلك أن يتفاعل مع الآخ       

 .أن له دور، وأن هناك حياة مرة أخرى يمكن أن يشارك فيها بدور ما

 ويأتي ضمن الألعاب أن يروي كل طفل قصة أو حكاية أخـرى بهـا             
 مثلا على ذلك، بحيث تتـداخل قـصة النجـاح           أو انتصار، أعطي  نجاح  

حـدتها  والانتصار مع القصة أو المشاهد التي تعرض لهـا، فتقلـل مـن             
 .وتأثيرها على حالته النفسية

بعد ما سبق عرضه حول ما يمكنك فعله مع الأطفال، فسوف يظهـر             
لك نتيجة تدخلك ومساندتك، فسوف تجد تغير في رسوم الأطفـال وفـي             
ألعابهم، وربما تتحسن حالتهم الفسيولوجية أو الانفعالية، فيقل اسـتيقاظهم          

 شاد الأسرة لمـساعدة الطفـل فـي       أثناء الليل، ويقل بكائهم، كما يمكن إر      
فكرة عدم السيطرة علـى التبـول وضـع         : التخلص فيما قد لحق به مثلا     
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